
الجنائيةالقفمائيةالحصانةنظاممراجعةضرورة

المعاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساء

كريمخلفاند:

وزو-تيزيمعمري-مولودجامعةالحقوق-كلية

رئيسمتابعةإمكانيةدونيحولحاجزاتعتبرالجنائيةالقضائيةالحصانةكانتإذا

سبباتعدهذهبطبيعتهافإنهاعليه،العقابوتوقيعقبلهمنالمرتكبةالجرائمعنالدولة

معيتناقضماهووالأول(،)المطلبالعقابوالمسؤوليةمنالفرارإلىتؤديقانونيا

الخطيرةالدوليةالجرائمقمعرأسهاوعلىذاته،الجنائيالدوليالقانونمقاصد
(1)

الماسة

الدوليالعامبالنظام
(2)

الثاني(.)المطلبوليالدللقانونلأخرىاالتطوراتجان@إلى

والعقاب:المتابعةمبدأعلىالجنائيةالحصانةتأثيرالأول:الماللب

والدوليالقانونماقواعدفعليةعدمتترجمظاهرةهواللأعقاب
لجنةعرفتهقد

الإنسانحقوق
(4)

أنه:َعلى
الانتهاكات،مرتكبيمساءلةمنفعلا،أوقانوناالتمكن،عدم

391 - Claude Lombois , D ro i t pénal in ternat ional , Da l loz ,
Par i s

,
1 97 1 , p

المطبوعاتدارالجنائي،الدوليالقانونفيأولياتالجنائي،الدوليالقانونالشاذلي،اللهعبدفتوحأنظر:-2

200لإسكندرية،االجامعية، 1
ص

2

A l a in Pe l let
, la responsab i l i té des dirigean ts pour crime internat ional de I

'

Etat . Que lques

remarques sommaires du po in t de vue du droi t in ternat ional , in : Terrori smes , v ict imes et responsab i

.(litépéna le in ternationa le
, Ouvrage co l lec t i f réa l i sé par SOS . Atten tas , Gh ista in Doucet (S/

4 1 5Ca lmann - Lévy , Paris , 2003 , p

المستقلةالخبيرةتقرير-4
@

"العقابمنالإفلأتلمكافحةالمبادئمجموعةباستيفاءالمعنيةأورنتليتشرَديان

.O@32فيفري8الستون،والحاديةالدورةلإنسان،احقوقلجنة

?19



والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

عليهمالحكمومحاكمتهموإليهمالتهمةبتوجيهيسمحتحقيقلأيخضوعهلعدمنظرا

أماالمناسبة.بالعقوبات
المبادئمجموعةفيفذهبالدولية،للعدالةبروكسيلمجمع

أنإلى2002fعامفياعتمدهاالتيالدولية،العدالةاجلمنواللأعقابمكافحةاجلمن

والمتابعةوالتحقيقإجراءاتاتخاذعنالامتناعهواللأعقاب
عنالمسئولينمحاكمة

الأساسهذاعلىوالإنسانيالدوليالقانونوالإنسانلحقوقالخطيرةالانتهاكات

المسؤوليةإثارةتعرقلالتيالقانونيةالأسبابمنيعتبرالقضائيةبالحصانةفالتمسك

معومنها،المستفيدْللشخصالجنائية
مساهمةدرجةحولفقهياختلاففهناكذالك

لامؤقتإجرائيعائقمجرديعتبرهامنبينالعقاب،منالإفلأتفيالقضائيةالحصانة

العقابمنللإفلأتالرئيسيالسببيعتبرهامنوالأول()الفرعاللأعقابإلىيؤدي

الثاني(.)الفرع

لىالأ@الفرع
اللاعقايه:تعنيل!الجنائيةالقفمائيةالحصانة:

لاالقضائيةالحصانةأنّالفقهمنفريقيرى
المستفيدللشخصاللأعقابضمانتعني

فيمستندامنها
عدةإلىلكذ

للحصانةالقانونيةبالطبيعةيتعلقمامنهاحجج،

والتيالعقابمنالإفلأتإلىتؤديأسبابعدةبوجوديتعلقمامنهاوذاتها،القضائية

اتها.ذالقضائيةالحصانةمنخطورةأكثرتكونقد

5 - Princ ipes de Bruxe l les contre l
'

impun i té et pour la justice internationale , adopter par le

groupe de Bruxel les pour la justice in ternationale» à la suite du col loque» lutter contre l
'

im«

-punité»:enjeux et perspectives» Bruxel les 1 1 e t 1 3 mars 2002 in http ://www . asf. be/publi

،
1-1fr . pdF. Princ ipe N

«Impunité» , on en tend l
'

om iss ion dfenquêter, de Poursuivre et de juger les personnes....«

-physiqueset morales responsables de graves violations des droi ts humains et du droi t inte

»nationalhuman i taire

.99.
6 - Jean Yves de Cara , L

'

Affaire Pinochet devant la chambre des lords , A .F.D . I . 1999 ,

bénéfice de l
'

immun i té ne s ignifie pas l
'

impun i té«
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اللاعقاب:علىائيةالقف@للحصانةالمحدودالتأثير-1

تساهمإنماالمطلق،اللاعقابإلىبالضرورةتؤديلاالجنائيةالقضائيةالحصانةإن

والدولة،لرئيسالجنائيةالمسؤوليةإثارةإمكانيةعدمفيمؤقتةوجزئيةبصورةفقط

لافإنهاصعبة،الدولةرئيسمتابعةتجعلكانتإنوالجنائيةالقضائيةفالحصانةعليه

حالةفيإلامطلقة،استحالةمستحيلةتجعلها
الداخليةالمحاكمأماممتابعتهإمكانيةعدم

وأجنبيةمحاكمأمامأوالحياة،مدىالرؤساءوللملوكبالنسبةالحالهوكمالدولته،

يتمتعالتيالقضائيةالحصانةأنكماالدوليةالجنائيةالمحاكمإلىاقتيادهأمكانعدم

بأداءمرتبطةومحدودةزمنيةفترةخلألمتابعتهفقطتعرقلمؤقتةالدولة،رئيسبها

ومتابعتهيمكنالأخيرةهذهبنهايةأماالرسمية.وظائفه
مساءلته،

أنّيدلماهذاو

الذيالزمنبعامليقترناللأعقابأنماّماداماللاعقابعنتختلفالقضائيةالحصانة

الحصانة،بينماالأبد،إلىوالعقابالمتابعةمنمعفياالفاعلمنيجعل
كانتن@

هي

وخصوصيتهابالوظيفةمرتبطةهيبلمؤقتة،أنهاإلاالزمني،بالعاملمقترنةالأخرى

الحصانة.تفرضالتي

العقاب:منفلاتالمأسبابتعدد-2

عدمإن
المحاكمأمامالدوليةالجرائمعنالمسئوليناتجاهقضائيةإجراءاتاتخاذ

تبترأخرىأسبابعدةهناكإنمالهؤلاء،القضائيةالحصانةعلىفقطيترتبلاالأجنبية،

العقاب.والمتابعةمنالفرارإلىتؤديونفسها،الآثار

.

7 - Miche l Cosnard , Les immun i tés des chefs d
'

E tat
,
Col loque de Clermon t- férrand . . .

.
O

Cit .
, p . 1 94 e

L
'

Arrê t de la C . I . J du 1 4 février 2002
,
«L

'

Immun i té de j uridic t ion don t bénéfic ie u

des affaires é trangères en exerc ice ne s ign ifie pas qu
'

i

d
'

une impun i té au ti tre de cr imes qu
'

i l aurait pu comme ttre
, que l le que soit leu

.gravité.»Pa
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

العقاب:منللإفلاتالماديةالأس@بابأ-

مكافحةمجالفيالقضائيالتعاونوالدولطرفمنالمجرمينتسليمرفضيعتبر

عدمإلىأدتالتيالمظاهرأولىالدولية،الجرائم
الأفعالعنالدولرؤساءمساءلة

وإليهم.المنسوبة
تتملمهكذا

الحرببعدالثانيغليومالألمانيَالإمبراطورمحاكمة

وتسليمههولندالرفضنظراالأولىالعالمية
العالميةالحربعقبالأمرهذاتكررقد

المحكمةإلىهيروهيتواليابانيَالإمبراطورتسليمالأمريكيةالسلطاتبرفضالثانية،

استئنافمحكمةرفضتالسياقنفسوفيالأقصىللشرقالعسكريةالجنائية

1عامأمستردام أوجستوالسابقالشيليالرئيسضدالمودعةالشكوىفيالنظر994€

والتعذيب،جريمةعنبينوشيَ
بينهامنبحتةماديةوعمليةأسبابإلىاستناداذلك

جمعصعوبة
نفسالشيليوهولندابينالقضائيالتعاوناتفاقيةغيابفيالأدلة

الذالموقف
ي

بلغرادحكومةرفضتحيثاندا9')9سابقايوغسلافيامحكمتامنهعانت

الأسبقالرئيستسليم
"

إلقاءأجلمنمعهاالتعاونرفضتكماالمحكمةعلىميلوزفتش

هروبفإنّرواندالمحكمةبالنسبةأمالها.وتسليمهمالفارينالمجرمينباقيعلىالقبض

بسببمحاكمتهمدونحالوبلجيكافرنساإلىأماهاالمطالبينالمجرمينمنكبيرعدد

للمحكمة.تسليمهمفرنسارفض

.121.9-Emmanue l Decaux ,Le s tatut du chef d
'

Etat déchu ,
AFDI

,
1 980

,

Télésphore Ondo , réflex ion sur la respon sabi l i té péna le in ternationale du chef d
'

Eta

156.africain,R .T. D . H
, N

°

69
,
2007 ,p . p . 1 53 - 209 et

1 - Eric Dav id , le droi t in ternational human i tai re devan t les jurid iction s nationales ,
Actes d

du 1 2 avri l 2002 de l
'

ins ti tut d
'

é tudes de droi t in ternational de l
'

un ivers i té de

Lausanne ,
« les nouvel les frontières du droi t international human i taire»

,
Bruylan t , Bruxe l le

.2003,p
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العقاب:منللإِفلاتالقانونيةالأسبابب-

والجرائم،عنالعفووالتقادميعتبر
المتابعة،فيالقضائيالاختصاصانعدامكذلك

المسئوليةإثارةعدمضمانإلىيؤديانكونهماالعقاب،منالمطلقالإفلأتأسباباخطر

نهائية.بصورةالجنائية

لتفاا-
(Laprescription)دم:

الخضوعمنيعفيهنحوعلىإليهالمنسوبةالجرائمبتقالىمالدولةرئيسيتمسكقد

جرائمتقادمبعدمتقضياتفاقيةدوليةقانونيةقاعدةوجودمنبالرغمبشأنها.للعقاب

بعدمإماتصطدمأنهاإلالإنسانيةاضدالجرائموالحرب
عدمأوعليها،الدولةمصادقة

هذاعلىوالداخليةقوانينهافيلإدراجهااللأزمةالتشريعيةالإجراءاتاتخاذها

1جانفي06بتاريخالمودعةالشكاوىفيالنظرالفرنسيالقضاءرفضالأساس 999

ذلكفيمستنداالإنسانية،ضدجرائمعنكاستروفيدالوظيفةفيالكوبيالرئيسضد

لاباعتبارهابالتقادمسقطتالتيوالتعذيببجريمةالشكوىمحلالوقائعتكييفإلى

للتقادمالقابلةغيرالدوليةالجرائمنطاقفيتدخل

L)العفو:-
'
amnistie)

والعفوقوانينتؤدي
حدوضعإلىبإصدارها،الدولةتقومالتيالوطنيةالمصالحة

منها،المستفيدينفالأشخاصبذلكوتشملها،التيالجرائمعنقضائيةمتابعةلأيةنهائي

أقرتهاالتيالإنسانيةضدالمرتكبةالجرائموالحربجرائمتقادمعدماتفاقيةمنالأولىالمادةأنظر-12

لا,<<9681نوفمبر26بتاريخالمتحدةللأممالعامةالجمعية
بصرفالتاليةالجرائخعلىتقادمأييسري

الإنسانيهَ.ضدالمرتكبةالجرائمب-الحرب،-جرائمأ-ارتكابها:-وقتعنالنظر

.851.13-Télésphare Ondo
,
réflex ion sur la respon sab i l i té , Op . C i t .

Vo i r à ce propos , A la in Abélard
,
les p lain tes déposées à Pari s con tre Fidel Cas tro ,

n

pas ins trui tes
,
Le Monde du 29 Février - 1 Mars 1999 . in h ttp ://www . lemonde . f
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

القوانينهذهفانالمنطلقهذامنالجنائيةمسئوليتهمإثارةمنتامةبصفةيحصنّون

وواضحةبصورةتكرّس
العقابمنالإفلأتمطلقة

(16)
عيالشرالركنتزيلأنهابما

للجريمة

المتابعةحالةفيالعفوإجراءاتاستبعادحولاتفاقيةدوليةنصوصغيابرغمو

هذهمطابقةعدميرىقويفقهياتجاههناكأنإلاالدوليةالجرائمعنالقضائية

هذافيوالدوليةالجرائمبقمعمنهايتعلقماخاصةالدولي،القانونلأحكامالقوانين

لمرتكبييجوزلاأنهعلىالإنسانحقوقلجنةتقريرمنأ@4رقمالمبدأنصّالاتجاه

الدولةقامتاإنإلاالعفو،تدابيرمنالاستفادةالدوليالقانونفيالجسيمةالجرائم

ولمتابعةالملائمةالإجراءاتباتخاذ
محاكمة

تمأوالمسئولين،الأشخاصقبةو

'

amn istie en Dro i t In ternational , p . 0 1
,
«L

'

immun i té - es t un acte،صأ

pouvoir souverain immun i san t des personnes de tou te poursu i te pénale pour des crime

in

.3aa - Paners/De l lamort . pdf

.188.p.،

,4Gal lo Blandine Koudou ,
Amn i stie et impun i té des crimes in ternationaux ,

R . D . F.

,
N

in h ttp ://www . droits - fondamen taux . org . p . p 67 . 68 . «L
'

amn is t ie [ . . . ] emporte effac

de l iinfrac tion ,
arrêt des poursui tes et extinction de la peine quel le que soi t la grav i t

،».lleblanchi t des crimes de sang@.أ")

ضدجرائموالحربلجرائمالمرتكبينالأشخاصمعاقبةبشأنا5رقمالقانونأنإلىالإشارةتجدر_18

1ديسمبر20بتاريخبرلينفيعليهالموقعالإنسانيةسلامةوالسلام 5المادةفينصقد.945 / أنهعلى2

السلامضدالجرائموالحربجرائمعنالمسئولينمعاقبةلعدمسبباعفوقانونأييكونأنيمكنلا

13صص.السابقالمرجعلي،الشاذاللهعبدفتوحفي،إليهمشارالإنسانية،ضدوالجرائم 5.354.

19 - Les princ i pes de Bruxel les , Op . C i t . Princ ipe N
°

1 1 / 1 ; « les mesures diamn i stie
,
de grâc

les autres mesures de pardon ne peuvent porter atte in te aux
obl igations imposés aux Etat

le dro it in ternational d
'

enquêter sur les crimes graves ,
de tradu ire les auteurs présumé

jus tice et dfoctroyer réparation aux v ictime

1 9
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أحكامأنالأمنمجلساعتبربدوره،والدولة.هذهخارجدوليةجنائيةمحكمةأماملكذ

ضدالجرائموالجماعيةالإبادةجرائمعلىتطبقلالومي،اتفاقفيالواردةالعفو

المرتكبةالإنسانيالدوليللقانونالجسيمةالانتهاكاتسائروالحربجرائموالإنسانية

كبارخدمةفيالمناسباتمنالعديدفيالعفوقوانينكانتوقدسيراليونفي

الشأنهوكمامعاقبتهموملاحقتهمعدمبضمانالدولية،الجرائمعنالمسئولين

الدولةرئيسفيهمبماالكومبودجفيالمرتكبةالجرائمعنللمسئولينبالنسبة

Khieu)خيوسامفانماَ Samphan)عامالصادرالقانونبمقتضىالعفومناستفادالذي
23 (

1 99e).

.e
ا،ence)القضائي:الاختصاصم

بالجهويةالمحكمةفتحتالإنسانما،حقوقعنللدفاعدوليةمنظماتعدةمنبطلب
ة

ضدالجرائموالتعذيبجرائمفيتحقيقا2000فيفري03منذ)السنغال(،داكار

المتهمدفاعقامحابري.حسنالسابقالتشاديالرئيسإلىالمنسوبةالإنسانية

الجرائمتقادمالقانوني،الأساسانعدامإلىلكنفيمستنداالمتابعة،قرارباستئناف

والمتابعة.محلالجرائمنظرفيالسنغاليالقضاءاختصاصعدموكذلك
محكمةردتقد

.2000جويلية04بتاريخالصادرقرارهافيالأخير،الوجههذابقبولداكارَاستئناف

فيالمؤرخ(2000)5131رقمالقرارانظر52
وت)ا4

21-
تمحابريحسنالسابقالتشاديللرئيسبالنسبةأنهإلىالإشارةتجدرو

بصورةاستثنائه

99عامالصادرالقانونتطبيقمنصريحة العسكريين.والسياسيينالمعارضينعنبالعفوالمتعلق51

الملكيالمرسومبمقتضىالصادرالعفوقانونيعتبر-22
1 4/09

التيالعراقيلأكبر9961سنةفي

المختلفةالجنائيةالغرفصادفتها
التيالدوليةالجرائمعنالمسئولينكبارلمحاكمةالكومبودجفي

MOIمايا3بتاريخالكومبودجيةالحكومةوالمتحدةالأممبيناتفاقبمقتضىأنشأت

M aryse Al i é ,
Les Ch ambres ex traord i na ire établ ies au se i n des tribunaux Cambodg ien pour j ug

596.lesh au ts responsab les Khmers Rouges , RBDI , N
°

1 - 2 , 2005 , p

Ghi s lain Po i ssonn ier
, les chambres ex traordinaires au se in des tr ibunaux cambodgien s , J . D . I . ,

N
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

أكدتإذ
ضدالجرائموالتعذيبجرائم.عنالقضائيةالمتابعةفياختصاصهاعدم

السنغاليالإقليمخارجلوقوعهانظراالإنسانية،
24 1

و
السنغاليةالنقضمحكمةأيدتقد

العالميالاختصاصعدمتأكيدفيهأعادتالذي,2001مارس20قراربموجبالقرارهذا
التعذيبمناهضةلجنةاعتبرتهماهذاوالدوليةالجرائمقمعفيالسنغاليللقضاء

التعذيبمناهضةاتفاقيةمن05المادةلاسيماالدولية،للألتزاماتالسنغالطرفمنخرقا

(26

هيالمسئولينكبارمنهايستفيدالتيالحصانةأنّالقوليمكنفهل
تساويحصانات

عقاب؟اللأ

اللاعقاب:تساويالجنائيةالقضائيةالحصانةالتاني:الفرع

العدالةمنالدوليةالجرائمعنالمسئولينكبارلفرارحدوضعأنالاتجاه،هذايرى

بينفرقأييوجدفلأقضائية،حصانةبأيلهمالاعترافعدمعلىيتوقفالجنائية،

كلأعلىالمترتبةالآثارإلىبالنظرذلكوالعقا@منالإفلأتوالجنائيةالقضائيةالحصانة

ألاالنظامين،
والمتابعةعنمنأىفيالمجرمينبقاءوهي

المحاكمة
علىوالعقابو

:24Cour d
'

appe l de Dakar, chambre d
'

accusat ion , Arrêt N
°

1 35 du 04 Ju i l let 2000 ,
in

www . hrw . org/french/docs/habredic i s ion . h tm .
«Les juridic tions Sénégalaise ne peuven t pa

des fai ts de tortures commis par un é tranger eh dehors du terri to ire Sénégalais quel le que soi

nat iona l i té des v ic t imes

:25 - Cour de Cassation , Chambre crim inel le , Arrê t N
°

14 du 20 Mars 200 1 , i

www. hrw . org/french/thems/habre . courdecass . h tm .
«Aucun texte de procédure ne reconnaît un

un iversel le aux jur idictions Sénégalaise

.181 /200 1 . p . p2

0 . 1 2 . int : h ttp ://www . hrw. org

:27-Thierry Crét in ,
immun i té ,

impun ité ; r ien qu
'

une consonne de d i fférence? L
'

immun i té pénale de

-chefsd
'

état , entre cou tumes et évolution , in - terrorismes ,
v ictimes et responsabi l i té pénale internatio

.2003,nale-Ouvrage co l lectif réal isé par SOS . Attentas , Ghis lain Doucet (S/D) , Calmann - Lévy , Pari

484 ,
« la porte est ouverte pour que certains pensen t q

u
'

i l y a b ien peu de différences entre les deux

mots , immun i tés et impun i tés» . Voir aussi , Alain Pe l let , la responsabi l i té des dirigeants , Op . C it . ,

40
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المعاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةنظاممراجعةضرورة

انتقدتالأساسهذا
القاضيةباريس،استئنافمحكمةأمامالعامةالنيابةحجج

قضائيةبحصانةيتمتعالذيوظيفة،فيلقذافيَمعمرالليبيًالرئيسمتابعةباستحالة

تؤديلكونهاقانونامؤلسسةغيرأنهاالقولوالدول،جميعطرفمنمقبولةومستقرة

العقابمنالإفلأتإلى
(28)

.

فيالصادرالفرنسيةالنقضمحكمةقرارالفقهاءمنالكثيرانتقدالسياف،نفسوفي
1 1

فيالصادرالدوليةالعدلمحكمةقرارو,2001مارس
أنأساسعلىفيفري41

إلىيعودالدولي،القانونمافيالخطيرةالجرائملمرتكبيالقضائيةبالحصانةالاعتراف

ليالدوالاتجاهعنتراجعهوالأقلعلىأولهؤلاءالجنائيةمسئوليةاللأضمالما

الحديث
)3ْ(

لجنةتقريرفيجاءالأساس،هذاعلىوالعقابمنللإفلأتحدوضعنحو

منتعفيهلاالدوليالقانونبموجبالجريمةلمرتكبيالرسميةالصفةأنالإنسانحقوق

سبباتشكللاوحكومة،أودولةرئيسكانإذاحتىالجنائيةغيرأوالجنائيةالمسؤولية

العقوبهصلتخفيف
(32)

.28-Ghis la in Douce t
,
la responsab i l i té péna l des d i r igean ts en exerc ice , Actua l i té et Dro i t In ternat iona

3 et.".

Er ic Dav i d ,
la q uest ion de l

'

immun i té des chefs d
'

Etat étrangers à l a lum i è re des arrêts de la cou

de cessat ion França i se du 1 3 mars 200 1 e t la cou r i n ternationa l de jus t ice du 1 4 février 2002 ,
i

co l lec t i f réa l i sé par S05.

،A tten tats , Gh i s la i n Douce t (S/D ) , Ca lmann Lévy ,
Par i s 2003 ,

P 432 . Vo i r auss i ,
An ton io Cassese

Ci t , P 497 .
«S i l a règ le cou tum ière en ques t ion e t écarté en tou t ou part ie ,

ce la peu t reven i r à gara

l
'

impun i té des au teurs

,30-Nguyen Quoc D inh , Patr i ck Da i l l ier et Al a i n Pe l le t , Dro i t i n ternat iona l pub l ic , L . G . D . J . Pari

686.1987,

1 - Er ic Dav id , l
'

imm un i té des chefs d
'

Etats e t de gouvernemen ts é trangers en fonc t ion acc usé s d

:violationsgraves du dro i t i n ternat iona l human i ta i re (DIH ) i

www . cro i x - rouee . be/UserF i ]es/ image/nos - ac t ions/DIH . odf. Vo i r aussi . C . I . J . Recu l dans l a lutt

l
'

impu n i té , commun iq ué du 1 5 février 2002 de l a

Fédérat@ه. ion In terna t io na le des l ignes des dro i ts de l
'

homme (FIDH ) i n

2رقمالمبدأ-32 7-

لمكافحةالمبادئمجموعةباستيفاءالمعنيةاورنتليتشرديانالخبيرةتقريرج-

العقاب.منالإفلأت
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

الاتفاقيةالدوليةالنصوصخلألمناللأعقابمكافحةضرورةعلىالتأكيدإنّ

التيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةعلىكبيراأثرالهكانالاتفاقيةغيرو

علىالدعوىفيالفصلالقضاءرفضإنمااللأعقاب،ضمانأسبابمنسببافقطتعتبرلا

ni)س@للعدالةإنكاراأيضايعدالحصانة،هذهأساس de just ic4(س@َ

ؤألاَمرللقواعدالجنائيةائيةالقف@الحصانةمطابعَةعدمالثانىِ:المطلب

ولي:اللمللفانوفي

العامالنظامتشكلآمرةقواعدالخطيرة،الدوليةالجرائمارتكابحضريعتبر

الدولي
(37

لرؤساءالجنائيةالقضائيةللحصانةالعرفيةالقاعدةعنتسموافهيبذلكو

.19033 - Michel Cosnard
,
les immun i tés du chef d

'

Etat
,
Op . C i t . P

لسنةالإنسانيةضدالجرائموالحربجرائمتقادمعدماتفاقيةديباجةمنالخامسةالفقرةفيجاء-34

وحمايةالجرائمتلكمنعفيهامعنصرهيالإنسانلِةضدوالجرائمالحربلجرائمالفعالةالمعاقبةأن

لإنشاءرومااتفاقيةديباجةمنالخامسةالفقرةفيأيضاجاءالأساسية...الحرياتوالإن@سانحقوق

فيالمبرمةالدوليةالجنائيةالمحكمة
لإفلأتحدوضععلىالعزمعقدتقدوأنه9981جويليةا7

العقاب...منالجرائممرتكبي

قمراللأئحةمثلقراراته،منالعديدفيالعقابمنللإفلأتحدوضععنعزمهالأمنمجلسأكّد-35

بتاريخواللأئحةليوغسلافيا،الدوليةالجنائيةإنشاءالمحكمةالمتضمنةماي25بتاريخ8273_'

Rلرواندا.الدوليةالجنائيةالمحكمةإنشاءالمتضمنة9941نوفمبره

-36-C
'

es t ain s i que S . O . S Atten tas à déposé une p la in te con tre la France devan t la cour eur

des droits de l fhomme , es t iman t que la déc i s ion de la cour ç de cassation confirman

immun i té du chef d
'

Etat Libyen , cons ti tue un dén i de j us tice ,
Franço ise Rudetzki ; Etat de

la légis lation en Francet : le rô le joué par SOS Attentas ,
in : Terrori sme ,

v ictimes et respo

.sabilitépéna le in ternat ionale . . .

, Op . Ci t .

Emmanue l Decaux ,
La coutume in ternationa le en question , In : Terrori smes

,
v ic times e

456p،
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المتاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةنظاممراجعةضرورة

وبمتابعةالدولعلىقطعياالتزاماتضعلأنهاالأول(،)الفرعالدول
هذهمرتكبيمحاكمة

الرسميةصفتهمعنالنظربغضالدولية،الجرائم
(38)

جنسيةوجنسيتهمكانت-مهماو

الثاني(.)الفرعارتكابهامكانوالضحايا

ةآمردوليةقاعدةالدولِة:الجرائمارتكابحظرالأولى:الفرع

(Jus Cogens):

التيالدوليالقانونيالنظامضمنالآمرةالقواعدمنفئةبوجودالاعترافباتلقد

أجلمنضروريةقواعدباعتبارهامخالفتها،أوبهالإخلألايجوزلاجوهريةقواعدتعتبر

منذملحة،ضرورةالدوليةللجماعةالمشتركةالأساسيةالمصالححمايةوصون

الثانيةالعالميةالحربنهاية
()4

5المادةمفهومفيالاَمرةالقاعدةو فينااتفاقيةمن3

بهايعترفومجموعهافيالدوليةالجماعةتقبلهاقاعدةكلهيَالمعاهداتلقانون

القانونقواعدمنلاحقةبقاعدةإلاتعديلهايمكنلاوبهاالإخلاليجوزلاقاعدةباعتبارها

الصفه.اتلهاذالعامالدولي
و

القيمحمايةضمانإلىتهدفالآمرةالقواعدكانتلما

الخطورةذاتالدوليةالجرائمارتكابحظرتتضمنفإنهاالدول،لجميعالمشتركة

38 - Réso lution de l
'

I . D . I
,
session de Ber l in

,
1 999 ,

sur l
'

appl ication du droi t in ternationa

et des dro i ts fondamen taux de I ihomme dans les confl i ts armés auxquel s pre

part des en ti tés non étatiq ues . L
'

Art . 08 d i spose que «Tou te v iolat ion grave du droi

human i taire [ . . . ] engage la respon sab i l i té indiv idue l le des personnes respo

que l s que so ien t leur s tatut ou leur posi t ion offic ie l le
,
en accord avec les instrumen ts

in ternationaux qu i confien t la répress ion de ces ac tes aux jur i dic t ion s nat ionales ou in tern

Résolut ion de M . D . I , Sess ion de Cracov ie 2005 ,
les ob l i gat ions Erga Omnes , en droi

«En vertu du dro i t in ternational certa ines obl igat ion,lanoitanretniبsPrem ier cons id

-siimposentà tous les sujets du dro i t in ternat iona l dans le but de préserver les va leurs fo

»damentalesde la communauté in ternat ionale

.940 - Vo i r, Miche l Vira ly,
Réflex ion sur le Jus Cogens ,

A .F. D . I . ,
1 966 , p . 8 e
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والسياسيةوالإقتصاديةنيةالقانوللعلومائريةالجزالمجلة

العدوان،جرائمارتكا@حظرمثلالعالمية،المصلحةعلىاعتداء(تشكلالتيالاستثنائية

التمييزالرهائن،أخذوالاختطافالحرب،أعرافوقوانينانتهاكالبشري،الجنسإبادة

الإنسانيالدوليالقانونوالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتجميعوالعنصري،
4)ا

تجعلهاالخطيرة،الدوليةالجرائمارتكابتحظرالتيالدوليةللقواعدالآمرةالطبيعةإن

تتضمنالتيالعرفيةالقاعدةفيهابماالدوليالقانونفيالأخرىالقواعدعنتسمو

ارتكابفإنالأساسهذاعلىووظيفة،فيدولةلرئيسالجنائيةالقضائيةالحصانة

حقهيسقطدولية،لجرائمالدولةرئيس
في

فيالقضائيةبالحصانةالتمسك
متابعتهحالة

أجنبيةدولةمحاكمأمام
(42

دولةرئيسأورئيسأووظيفةفيدولةرئيسكانسواء

فيالآمرةالقواعدتشكلخارجها.أوالرسميةوظائفهنطاقفيارتكبهاوسواءسابق،

الدول.لرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةلاستبعادالقانونيالأساسالدوليالقانون

السابقالشيليالرئيسإلىالمنسوبةالوقائعأناللوردات،مجلسأكدالصددهذاوفي

@

بحصانةلهالاعترافلعدمكافيسببهووآمرة،لقاعدةخرقاتشكلبينوشيَأوجستو

بوجودالقولأنأساسعلىالموقفهذاانتقدقدوسابقدولةرئيسبصفتهقضائية

بسموالاعترافإلىيؤديالتعذيب،لحظرآمرةلقاعدةانتهاك
قاعدةعلىالقاعدةهذه

أنهذلكوظيفةفيالدولةرئيسوالسابقالدولةلرئيسالجنائيةالقضائيةالحصانة

الحالتينبينللتمييزمقبولقانونيمبررأييوجدلا
(45)

.

،
4 1 Vo i r, Raymond Goy , La Cour in ternat iona le de justice et les dro i ts de l

'

homme
,
Bruylan

2002 . p . p . 40 . 49 . Vo ir auss i , G i lbert Gu i l laume , La Cour i n ternat ionale de j ust ice e t les

200 130 2 ، N
°

0 1 . Ju i l let - Décembr

L ivre noir rبرم؟

.135.terrorismee t responsabi l i té pénale in ternat iona le - Par i s , 2002 ,

Pierre - Marrie Dupuy , crimes et immun i tés ou dans que l le mesure la nature des premiers empêch

.l'exerc ice des secondes ,
RGDIP, N

°

02 . 1 999 , p

.103544 - Mohamed Salah , M . Mahmoud , Les lecons de l
'

affaire Pinochet , J . D . I . N
°

4 . 1999 .

B rig i t te S tern , Pinoche t face a la j us t ice , ? tude 200 1 / 1 , tome394 , i

« s i le refus de l
'

immun i té pour les anc iens chef d
'

Etat."."اأ؟؟

-résultede la nature de Jus Cogens de l a proh ib i t ion de certains ac tes , on ne vo i t pas se lon quel ra

on pourrai t di stinguer les anc iens chefs d
'

Etat de ceux qu i son t encore au pouvo i
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المعاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةنظاممراجعةضرورة

و
الرئيسقضيةفيالفرنسيةالنقضمحكمةأمامالآمرةالقواعدمسألةأثيرتقد

قمعأنمفادهاالتيالحجةالعامالمدعياستبعدولقذافيً،معمروظيفةًفيالليبي

هيالإنسان،لحقوقالخطيرةالانتهاكات
وآمرةقاعدة

قفبمومرتبطةلأسبابذلك

القواعدبهذهتعترفلاالتيالفرنسيةالحكومة
(7

إيريكالأستاذًيرىالشطئاهذافيو

القانولمافيالآمرةبالقواعدتعترفبدولةالأمرتعلقاإذالمخالفة،بمفهومأنهدافيد

لضمالماالقضائيةالمتابعةأمامعائقاتقفأنيمكنلاالدولةرئيسحصانةفإنالدولي،

ائمجرلإبادة،االسلأم،ضدللجرائمبالنسبةلاسيماللإنسانية،لأساسيةاالحقوقاحترام

الإنسانيةضدالجرائموالحرب

والخطيرةالدوليةالجرائمارتكاببمنعتقضيالتيالآمرةالقواعدبينالمواجهةإن

الجنائيةالقضائيةبالحصانةتقضيالتيالتقليديةالقاعدة
)و

مفادهانتيجةإلىتؤدي

الجرائم،هذهعنالمسئولينمتابعةبالتاليوالثانية،علىالأولىالقاعدةتغليبيجبأنه

لمحكمةالأولىالأحكامومنذالأساس،هذاوعلىالرسميةبصفتهمالاعتداددون

حديثةعرفيةقاعدةظهورإلىأدىالدولي،القانونفيالاَمرةاعدالقووتطورنورمبورغ،

يسعهلافإنهخطيرة،دوليةجرائمعنمتابعتهتمتإذاالدولةرئيسأنمفادهاالنشأة،

,46-Voir les conc lus ions de l
'

avocat généra l Launay dans l
'

affaire Kadh afi , R . G . D . I . P. N
°

2 . 200 1 , p

9691لعامالمعاهداتلقانونفيناإتفاقيةإلىفرنساتنظملم-
3المادةنصعلىإعتراضهابسبب 3

و
المتعلقة6،4

ولي.الدالقانونفيالآمرةاعدبالقو
.47- Vo ir, O l iv i er De leau

, Les pos i t ions frança i ses à l a conférence de V i enne sur les dro i ts des tra i té

ه..

- Er ic Dav i d , La ques t ion de l
'

immun i té des chefs d
'

E tat é trangers à la lum i ère des arrêts de la cou r

de cassat ion frança ise du 1 3 Mars 200 1 et la C . I . J du 1 4 Fé vr ier 2002 , i n Terror i smes ,
v ic t imes . . .

,
O

أح"،.،.438

،293.49- P ierre - Marr ie Dupuy , Crimes e t imm un i tEs , Op . Ci t ,

- Jean S a lmon , Man ue l de dro i t d ip lomat ique ,
B ruy l an t , B ruxe l les

,
1 996 , p . 304 ,

«les règ les sur l

une nature impérat ive ,
et ne permettan t aucune excuse t i rée deا

offic iel le de l
'

accusé , do iven t l
'

emporter su r l
'

immun i té de l
'

art ic le 3 1 de la conven t ion d

ou la régie cou tum ière qu i l
'

a précédé
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

والقضائيةبحصانتهالتمسك
لأنالجنائيةمسؤوليتهمنللتهربكذريعةالرسميةصفته

استثناءاتعليهاتردالتقليدي،الدوليالقانونبمقتضىبهايتمتعالتيالخاصةالمعاملة
في

إلىالرجوعالدوليةالعدلمحكمةعلىكانالمنطلق،هذامندوليةجرائمارتكابهحالة

الذيالمبدأهذاالكونغو،خارجيةشؤونوزيرقضيةفيالدولي،القانونقواعدتدرجمبدأ

القضائيةالحصانةقاعدةعلىالدوليةالجرائمقمعوحظرقاعدةسمويكرس
(53)

.

اجههْموفيبهايحتجّدولمةقاعدهّالدولهة:الجرائملمحمعالثاني:الفوع

(ErgsOmnes);الكافهَ

فيقانونياالتزاماالدولية،الجرائمبطبيعةالمرتبطةالآمرةالقواعدصفةعلىيترتب

الدولكافةمواجهة
(54)

وبمتابعة
عنهاالمسئولينمحاكمة

(55)
مصلحةدولةلكلأنهإذ،

لهاانتهاكأيبقمعلهايسمحنحوعلىمحترمةالقواعدهذهتكونأنفيقانونية

- Vo ir Anne Muxart , Immun i té de l
'

ex chef d
'

E tat et compétence un iverse l le : Quelques réflex io i s à

.5.proposde l
'

affaire Pinochet , Ac tual i té e t Dro i t In ternat iona l , Décembre 1 998 . h ttp ://ridi . orl/a l i
, p

-VoirAuss i , Antonio Cassese , Peu t- on poursu i vre les hau ts di r igean ts des Etats pour des cr in ts i nte

.N°.2002 . p.اجح

َ

Eric Dav id , Le dro i t in ternational human i taire devant les juridic tions nationa les ,
Ac tes du

Colloque de l
'

Un iversi té de Lausanne sur « Les nouvel les fron tières du dro i t in ternat iç nal human i ta

1 5.re»du 1 2 - 4 - 2002 , Bruylan t , B ruxel les ,
2003 ,

- Michel Dobkine , la cour internationale de jus t ice de la Haye et la compétence un iverselle
,
L

.1778.Dalloz,N
°

22 du 6 Ju in 2002 . p . p

,54- Chéri f Bessioun i «Réprimer les crimes in ternat ionaux Jus Cogens et obl igations erga Omnes , i

I . C . R .
,
N
°

1 , 1 997 , p . p . 29 . 55 .
« les cr imes in ternat ionaux qu i re lèven t du Jus Cogens représenten

»uneobl igation erga Omnes e t leur répress ion ne s iaura i t fa i re I iobje t d
'

aucune dérogation

,(55-L
'

Arrêt de la C . I . J , du 05 février 1 970 , dans l
'

affa i re Barcelona Traction (Belgique C/ Espagn

l iimportance des dro its en cause , tous les Etats peuven t Itre cons idErEs comme ayan t un intérêt

uridique à ce que ces droi ts soient protégés» les obl i gations don t i l s
'

agi t sont des obl igations erga

Omnes . » par 34 . Voi r aussi , les princ ipes de B ruxel les contre l
'

impun i té ,
voir le pr inc ipe N

°

1 - 3 « l
'

obl

de réprimer les crimes graves est une règ le impérative (Jus Cogens ) du droi t international

:56-Art ic le premier de la réso lu tion de l
'

I . D . I , sess ion de Cracov ie - 2005 , sur les obl i gations et le

[ à laquel

:leun Rta t et tenus en tou tes c i rconstance envers la communau té in ternationale . en raison de ces valeur

-communeset de son in térIt a ce que ce tte obl igation so i t respectée de tel le sorte que sa v iolation aut

tous les Etats à réagi
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المتاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةنظاممراجعةضرورة

فيالقضائياختصاصهاتوسيعمنهايتطل@الخطيرة،الدوليةالجرائمبقمعالدولالتزام

القانونلمقتضياتيستجيبالذيالعالميالاختصاصمبدأباعتمادذلكوالمتابعة،

علىتترتبقدالتيالسلبيةالآثاروتفاديالعقاب،منالإفلأتمكافحةوالجنائيالدولي

الجنائي.القضائيللاختصاصالتقليديةالمعايير

المتابعة:فيالعالميالاختصاصمبدأتكريس،-

ومتابعةفياختصاصهاممارسةفيالدولةسلطةالعالمي،بالاختصاصيقصد

مساساتشكلالتيالجرائممرتكبيمعاقبةومحاكمة
للجماعةالعلياللمصالحتهديداو

الدولةواجبإنّالضحاياأوالمتهمجنسيةأوارتكابهامكانماعنالنظربغضالدولية،

حتىالدولبينالمشتركةالمصالححمايةمنأساسهيستمدالدوليةالجرائمقمعفي

والجريمةبينعلاقةأيغيابفي
جذورهالعالميالاختصاصمبدأيجدوالدولةهذه

.28.57-Opin ion dissiden te du juge Van Den Wyngreat , Pa

L
'

Art ic le prem ier de la réso l u tion de
`

l
'

I . D . I , sess ion de Cracov ie - 2005
,
sur la compé

-tenceun i versel le en matière pénale a l
'

égard du crime de génoc ide , des crimes con tre I zhu

,manitEet des c rimes de guerre d i spose «La compé tence un iversel le , en matière criminel le

-entan t que t i tre addi tionne l de compétence , comprend la compétence diun Etat de pou

tout suspec t e t de le pun ir s ti l es t reconnu coupable ,
indépendammen t du l ieu de l

des crimes e t san s avoi r égard à un l ien de nationa l i té ac tive ou pass ive ,
ou

»d'autres fondements de compétence reconnu par le dro i t in ternationa l

الدولية،الطبيعةذاتالجرائمبمكافحةالمتعلقةالدوليالقانونأحكامالصاوي،منصورمحمدأنظر،-59

صلإسكندرية،االجامعية،عاتالمطبوارد
19.

-60-Dam ien Vandermeersch , le pr inc ipe de la compétence un iversel le à la lumière de l
'

ex

....périenceBe lge ,
le mouvemen t du balanc ier, in : Terrori sme

,
v ic times e t respon sabi l i té

."."
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

ومتابعةفيالدولبحقيعترفالذيالعرفيالدوليالقانونفي
المتهمينمحاكمة

صراحةالمبدأهذاتكريستمقدوجنسيتهمكانتأياالدوليةالطبيعةذاتبالجرائم

الدوليللقانونالخطيرةالانتهاكاتبقمعالمتعلقةالدوليةالاتفاقياتمنالعديدفي

فيالموقعةالأربعةجنيفاتفاقياتفيمشتركنصخلألمنالإنساني،
9491أوت21

8المادةنصو 1لسنةجنيفلاتفاقياتالأولالإضافيالبروتوكولمنأ/5 يقعإذ.977

اأمروأوالخطيرةالانتهاكاتباقترافالمتهمينالأشخاصعنالبحثواجبالدولعلى

المتحدةالأمماتفاقيةأنكماجنسياتهم.كانتمهمامحاكمهمإلىتقديمهموبها،

أوإنسانيةاللأأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنغيرهوللتعذيبالمناهضة

فيالموقعةالمهينة
1 9841ديسمبر0

(64)
الاختصاصمعاييرتعددعلى5المادةفينصت،

العالمي.الاختصاصمعيارفيهابماالقضائي،

الموقعةالإبادةجريمةقمعومنعبشأنالمتحدةالأمماتفاقيةأنإلىالإشارةتجدرو

9481ديسمبر9بتاريخ
(65

الاختصاصمبدأعلىمنهاالسادسةالمادةفيتنصلم

معوالمتابعةفيالعالمي
ممارسةالدولبإمكانيةيقضيالدوليالعرففإنذلك

6 1 - L
'

Artic le 05 de la résolution de l
'

I . D . I , sess ion de Cambridge ,
1 93 1

,
sur le confl i t des

loi s pénales en matière de compétence ,
di spose : «Tout Etat a le dro i t de pun ir des actes co

à l
'

étranger par un é tranger découvert sur son terri to ire lorsque ces actes cons ti tuent un

con tre des in térêts généraux protégés par le dro i t i n ternational

العالمي.الاختصاصمبدأبشأنهاطبقجريمةأقدموأولالبحارأعاليفيالقرصنةجريمةتعتبر-62
.24صسابق،مرجعالصاوي.منصورمحمدأنظر:

الثالثة،اتفاقية)من29الثانية،لاتفاقيةامن50لأولى،االاتفاقيةمن49المادةانظر-63
1و لاتفاقيةامن46

بعة.الرا

1جوان64بتاريخالنفاذحيزدخلت-64 987.

1جانفيا2بتاريخالنفاذحيزدخلت-65 95 1.

الأفعالمنبفعلأوبالإبادة،المتهمونالأشخاصيحاكميلي:ماعلىالسادسةالمادةتنص-66

المحكمةأمامأوإقليمها،علىالفعلارتكبالتيللدولةالمختصةالمحاكمأمامالثالثةالمادةفيالمذكورة

المتعاقدةالأطرافمنباختصاصهايعترفلمنمختصةستكونالتيالدوليةالجنائية

20



المعاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةنظاممراجعةضوورة

والإبادةجريمةلقمعالعالميالاختصاص
الطبيعةالدولية،العدلمحكمةأكدتقد

والإبادةجريمةقمعومنعلاتفاقيةالعالمية
علىالمحافظةفيللدولالمشتركةالمصلحة

وبهاجاءتالتيالساميةالأهداف
ذلك

2بتاريخالصادرالاستشاريرأيهافي 1ماي8 95 1

(68)
فيالصادرقرارهاو

9961جويلية11
(69)

.

قمعفيالعالميالاختصاصممارسةيبررالدول،لكافةالمشتركةالمصالححمايةإن

التيالخاصةالمعاملةاعتباراتعلىتسموالتيالمصالح،بهذهالماسةالخطيرةالجرائم

الدوليالقانونمافيالدولرؤساءبهايتمتع
(7C)

.

الجنابة:القفحائيةالحصانةعلىالعالصيالاختصاصتأثير-2

والعالميالاختصاصبينالقائمالاختلافرغم
أنإلاالجنائية،القضائيةالحصانة

تمنعالجنائيالقضاءمنالحصانةكانتفإذاالمسألتين.بينالصلةوثيقةعلأقةهناك

أمامعائقاتعتبربذلكفهيالأجنبي،الدولةرئيساتجاهالقضائيةالإجراءاتمباشرة

العالميالاختصاصممارسة
(71)

العالميالاختصاصلمبدأالدولتكريسوجهة،من

أخرىجهةمنالجنائيةالقضائيةالحصانةتطبيقنطاقمنالفعليالتضييقعليهيترتب

(72
الآتي:النحوعلىيظهرماهذاو

67 - Anne Weyembergh , S ur l
'

ordonnance du j uge d
'

inst ruc t ion Vandermeersch dans l
'

affa ire p inoche

.le6 - 1 1 - 1 998 , R . B . D . I . , N
°

0 1 . 1 999 ,

Recue i l C . I . J . Av i s consu l tat i f du 28 ma i 1 95 1 sur l es réserves à la conven tion pou r la préven t ion

-

et l a rEpress ion du cr ime de génoc ide
,
« les princ ipes qu i son t à la base de la conven t ion son t des pr i

reconnus par les nat ions c iv i l i sées comme obl igeant les E tats même en dehors de tou t l ie

.conventionnel».Pa

Recue i l C . I . J . Arrêt du 1 1 j u i l let 1 996 sur l
'

App l icat ion de l a conven t ion sur la préven t ion et la

rép ress ion du cr ime de génoc ide
,
« I l en résu l te que les dro i ts et ob l igat ions consacrés par la conve

son t des dro i ts e t obl iga t ions erga Omnes , la cou r cons tate que l
'

obl igat ion [ . . . ] de préven ir e t d

3.réprimerle cr ime de génoc ide n fes t pas l im i tée terr i to r ia lemen t par la convent ion» Pa

Gh i s l a i n Doucet
, La responsab i l i té péna le des di r igean ts en exerc ice

,
Ac tual i té e t Dro i

8In tern at iona l , Jan v ier 200 1 , h ttp : //www . r id i . ad i/org ,
P

1 035.،،"

.294."@.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

قمعفيالدولواجبعلىنصتالتيالمختلفة،الدوليةالاتفاقياتأحكامجاءتلقدأ-

ولمعامة،ضحاياها-ومرتكبيهاجنسيةوارتكابهامكانعنالنظربغضالدولية-الجرائم

فهيبذلكوالوزراء،والحكوماتأوالدولرؤساءكانواسواءالمسئولينكبارتستثني

القضائي.الإجراءاتمباشرةلتعطيلالقضائيةبالحصانةالدفعإمكانيةضمنيااستبعدت

معو
خارجيةالشؤونوزيرقضيةفيالصادرقرارهافيالدوليةالعدلمحكمةفإنذلك،

الكونغو
(73)

الجرائمقمعوبمنعالمتعلقةالدوليةالاتفاقياتأنأكدتإذذلك،غيرإلىهبتذ

حالبأيتمسلاالقضائي،اختصاصهابتوسيعالدولعلىالتزاماوضعتالتيالخطيرة

دولةمحاكمأمامبهاالتمسكيمكنالتيالجنائية،القضائيةالحصانةمسألةالأحوالمن

الدوليةالاتفاقياتهذهأساسعلىاختصاصهاتمارسكانتلووأجنبية

عنالعقابوالمتابعةعالميةلتحقيقإجرائيةوسيلةالعالمي،الاختصاصكانلما-@

لاستثنائيةاالخطورةاتذالجرائم
(7 5

العالميللأختصاصملأزمةالدوليةفالجريمة
(76)

،

7 فيبالفصلالقانونيةالناحيةمنملزمةتكنلمالدوليةالعدلمحكمةأنرغم-3
الاختصاصمسألة

الحصانةمسألةقبلالمنطقيةالناحيةمنمطروحةكانتالمسألةهذهأنيرىمنهنالىًأنهإلاالعالمي،

فيانظرالجنائية.القضائية
المعنى:هذا

,.Jean-Pierre Cot , Observation sur l
'

affaire du mandat dfarrl t du 1 1 avri l 2000 ,
R .T.D .H-

N
°

52
,
2002 , p . 943 . Voir auss i , Isabe l le Mou l ier et Ade l ine - cal le , La cour in ternational

.N°0 1 . 2002 , p،(.@.

Arrêt de la CIJ du 14 février 2002 ,
« Cette extens ion de compétence ne porte en rie

aux immun i tés résul tan ts du dro i t international coutumier [ . . . ] cel les - c i demeuren

devant les tribunaux dfun Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exercen t une

te l le compétence sur la base de ces conven tions» Par 59 . Vo ir auss i I fartic le 06 de la résol

de 1 fI .D . I
,
sess ion de Cracov ie , 2005 , sur la compétence un iversel le ,

«Les obligation

précéden t son t sans préjudice des immun i tés é tab l ies par le dro i t in ternation

.".

صالسابق،المرجعالصاوي،منصورمحمدأنظر:-76
26.
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المعاصرالدوليالقانونفيالدوللرؤساءالجنائيةالقضائيةالحصانةنظاممراجعةضرورة

أثبتاقعالوأنإنالعاديين،الأفرادطرفمنارتكابهايمكنلاالجرائمهذهمثلأنباعتبارو

فيمكنالدولةفيالمسئولينكبارطرفمنعادةترتكبأخطرهاوالجرائمأبشعأن

ومعاقبةولمتابعةمباشرةموجهالعالمي،الاختصاصمبدأأنالقول
كبارمحاكمة

الدولية.الجرائمعنالدولةفيالمسئولين

متابعةحالاتتزايدإلىأفضىالعالمي،الاختصاصلمبدأالواسعالتكريسإنج-

المحاكمأمامالدوليةالجرائمعنالحكومةفيالمسئولينكباروالدولرؤساء

ضدالأسبانيالقضاءأصدرهالذيالقبضلأمربالنسبةالحالهوكماالأجنبية

بينوشيأوجستوالسابقًالشيليالرئيس
(7

القضاءأصدرهالذيالقبضأمرو

الكونغوخارجيةشؤونوزيرضدالبلجيكي
"

ومباسيندييرودياولايعبد
"(80)

.

77 - Projet de code des cr imes con tre la pa ix e t la sécuri té de l
'

humani té et commen tai res y

re latifs , adopté par la CDI , 48ème sess ion en 1 976 , ACDI
,
Vo lume II

,
1 996 ,

«par leur nat

les crimes de dro i t in ternational req u ièren t souven t la part ic ipat ion direc te ou indi rec t d

indiv idus don t certains au mo ins occupent des pos tes d
'

autori té gouvernemen ta

de commandemen t mi l i ta i re

.123.78-Miche l Cosnard , les immun i tés du chef d
'

Etat ,Op . C i t .

,

Vo i : Raz Ro jas B ,
Vic tor Espinoza C , Ju l ia Urquie ta 0 e t Hern$n Soto H , Pinoche t face

1 999,àla jus t ice Espagno le . Tradu i t de l
'

Espagno le par Jaq ue Secre tan , l
'

Harmattan
,
Pari

1 07 . 1 1 7."."

1جوان61القانونإلىالكونغو،خارجيةوزيرمتابعةفيالبلجيكيالقضاءاستند-80 بقمعالمتعلق993

فيالمؤرخةجنيفلاتفاقياتالخطيرةالانتهاكات
وتا21

9451
فيالمؤرخينلإضافييناالبروتوكولينو

1جوان8 97î,فيفريا9قانونبمقتضىالمعدل

2 1



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

يبررالسابقفيالدوليالقانونوضعكانإذاأنهإلىنخلصعرضه،سبقمما

تمّبموجبهابليرتكبونها،التيالدوليةالجرائمعنالمسئولينلكبارالمطلقةالحصانة

الهائلةللتطوراتبالنظرالمنطقهذافيللأستمرارمبررانجدفلأدوليا،اللاعقابتأسيس

الدوليةللمجموعةالمتزايدالاهتمامإنّفروعه.بمختلفالقانوناهذعرفهاالتيوالمهمة

الدوليالقانونقواعدتنفيذعلىوالسهرجهة،منإعمالها،وضرورةالإنسانبحقوق

الدوليةالمخالفاتومعاقبةلتجريمالضروريةالآلياتضعLا9.9أخرجهةمنالإنساني

كمافيها،المتضمنةوالأحكامللقواعدالقانونيالمركزدعمعلىساهمقدفيها،المتضمنة

أحيطالذيالوهمعنليبتعدوالفعالالفعليالتكريسنحوالجنائيالدوليبالقانوندفع

ونورمبورغ.طوكيوفيالمسئولينكبارلمحاكمةالأولىالمحاولاتمنذبه

2 1
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